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 التابعين وتطبيقاتها في واقعنا المعاصر   حياة صور من  خطبة بعنوان:  
 م2019نوفمبر    15  -هـ  1441ربيع الأول    81بتاريخ:  

 
 عناصر الخطبة

 العنصر الأول: فضل التابعين ومنزلتهم في القرآن والسنة
 من حياة التابعينمشرقة  ونماذج العنصر الثاني : صور

  في واقعنا المعاصرالتطبيقي لحياة التابعين العنصر الثالث: الجانب العملي 
 المقدمة:                                                            أما بعد:

 في القرآن والسنة فضل التابعين ومنزلتهمصر الأول: العن
ســول ص رــلي ص عليــ، وســلم  و لــوا  علــومهم علــي يــبة رــ ابة ر   واتلق ــللتابعين منزلة كبيرة في الإسلام ؛ فهم الــني    عباد الله:

تميز عصر التابعين بكثــرة العلمــال والفقهــال وا فــا   لقب  و  ؛م  علمهم  وحفظوا مروياتهم  وكتبوا أحاديثهم وبلّغوها الناس كافة آنناك
 منهم  وكان لهؤلال الأئمة الفضل في نشر العلم في الأمصار.

َوبلنــونَ   قــال تعــا :  ف.  رآن الكريم بعب مبح الصــ ابة الكــرام والثنــال علــيهمالتابعين في الق  –عز وجل  -لقب مبح ص و  ابقُنونَ الأو وَالســب
هنمو وَرَضنوا عَنو،ن وَأَعَبب لَهن  سَانٍ رَضُيَ اللَّبن عَنـو نَوصَارُ وَالبنُيَ  اتبـبـَعنوهنمو بُُِحو ا الأوَ مَُ  الومنهَاجُريَُ  وَالأو َْوتـَهــَ ا  مو جَنباتٍ تَــَورُة  ا أبََــب   ــوَارن اَالُــبُيَ  فُيهــَ

يمن  وولن الوعَظــُ َ  الوفــَ ــُ ــة:  )  {ذَل ــال مــ  ص رل العــالأين علــي الســابقين الأولــين مــ       ؛  (100التوب فاشــتملا اةيــة الكرلــة علــي أبلــن الثن
. ) انظــر :      جنــات النعــيمالأهاجري  والأنصار والتابعين لهم بِحسان  حيث أابر تعا  أن، رضي عنهم ورضــوا عنــ، كــا أكــرمهم بــ، م ــ

 تفسير اب  كثير ( .
وقب حفلا السنة الأطهرة بكثير مــ  الأحاديــث الــع تــبل علــي فضــل التــابعين وعلــو منــزلتهم ؛ ولا ســيما أ ــم تشــبعوا مــ  فــي  نــور  

فــانعكه هــنا النــور    –م  رــلي ص عليــ، وســل   –برؤيــة الأصــطفي    نورا  وبرهانا  وحكمــة  ونفوسهم  الص ابة الكرام الني  امتلأت قلوبهم 
 علي التابعين وتابعيهم بِحسان إ  يوم البي  .

قَع رضيَ صن عن،ن قال: قال رسول ص رلي صن علي، وآل، وسلم: »ف احَبَُ    عَ و وَاثلَُة بُ  الَأسو ادَامَ فــُيكنمو مــَ و رآََُ وَرــَ   لَا تَـزَالنونَ بَِيروٍ مــَ
احَبَُ  وَصُ لَا تَـزَالنونَ بَِيروٍ  ؛ احََ  مــَ و رــَ ا دَامَ فــُيكنمو مــَ و رأََى مــَ و رأََى مــَ و    ؛   مَا دَامَ فُيكنمو مَ و رأََى مَ و رآََُ وَرــَ َيروٍ مــَ وَصُ لَا تَـزَالنــونَ بِــُ

 ( .شيبة والطبراَ بسنب حس    اب  أبي مصنف)  .  « رآََُ وَرَاحََ  مَ و رَاحََ  مَ و رَاحَبَُ  
لُ ب  و  لنــ،ن وَلُمــَ و    سَعوبٍ  أَنّ النببِب رَلبي اللَّبن عَلَيوُ، وَسَلبمَ  قاَلَ:" عَ و سَهو ا قَـوو : فَمــَ "  قـَـالَ: قنـلــوان اللبهنمب اغوفُرو للصب ابةَُ  وَلُمَ و رأََى مَ و رآََُ

 ثقات ( . ) الطبراَ وأبو نعيم في معرفة الص ابة ورجال،  " . مَ و رأََى مَ و رآَهنمو   رأََى؟ قاَلَ:"
ولن قاَلَ ؛  عَبوبُ اللَّبُ  بو ُ  جَابُرُ ع  و  لبمَ يَـقــن ُ، وَســَ لبي اللَّبن عَلَيــو ولَ اللَّبُ رــَ عوان رَســن لُم ا رآََُ أَوو رأََى مــَ و رآََُ   :"سََُ الطــبراَ  " )  لَا تمَــَها النــبارن منســو
 .".)ْفة الأحوذة( التابعين بهنه البشارةظاهر ا بيث تخصيص الص ابة و  : "الأباركفورةيقول  .الترمنة وحسن،(و 
لبي اللَّبن عَلَيــو و  اَبيَُةُ فَـقَالَ : إُنب رَسنولَ اللَّبُ رــَ نَا :نب قـَـالَ :  عَ و جَابُرُ بوُ  سََنرَةَ قاَلَ : اَطََ  عنمَرن النباسَ بُِلْو امُي هــَ لُ مَقــَ لبمَ قـَـامَ في مُثــو "  ُ، وَســَ

َ ابي   ننوا إَُ  أَرـــو ســـُ وَ نمو أَحو نُيَ  يَـلـــن وَ نمو   :نب الـــب نُيَ  يَـلـــن وابـــ  حبـــان  وا ـــاكم  ؛    ةأحمـــب والنســـائي في الكـــبرى   وابـــ  ماج ـــ..." )    :نب الـــب
 فبل هنا ا بيث علي فضل الص ابة والتابعين وأتباعهم. ( . ور  ، ووافق، النهبِ
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رُةُّ رضــي ص عنــ،   بعيهم بِحسان إ  يوم البي  ؛ فبل إن ص جعل الفتح والنصر علي أيبة الص ابة والتابعين وتا عَ و أَبي سَعُيبٍ الخبو
َ  النــباسُ فيَقولــونَ: فــُيكمو مــَ و رــاحَ  ان فيَغــوزو فَُـَـام مــُ َ  رَســولَ صُ رــلي ص  عَُ  النببُِّ رلي ص علي، وسلم قالَ: »يأتِ عَلـَـي النــباسُ لمَــَ

َ الَ علي، وسلم؟ فَـيَقولونَ لَهمو: ن ـَ احََ  أَرــو لو فــُيكمو مــَ و رــَ ال: هــَ َ  النــباسُ فيَقــَ ان فَـيـَغــوزو فَُـَـام مــُ   عَمو  فيَفتح لَهمو  :ب يأتِ عَلَي النــباسُ لمــَ
   َ ان فَـيـَغــوزو فَُـَـام مــُ مو. :ب يأوَتِ عَلــَي النــباسُ لمَــَ تَح لهــَ مو  فيَفــو لو فــُيكمو مــَ و  النــب رَســولُ صُ رــلي ص عليــ، وســلم؛ فَـيَقولــونَ: نَـعــَ ال: هــَ اسُ فيَقــَ

 ) مسلم ( . رَاحََ  مَ و رَاحََ  أَروَ الَ رَسولُ صُ رلي ص علي، وسلم؟ فيَقولونَ: نَـعَمو  فيَفتح لَهمو«
وفي هنا ا ــبيث معاــزات لرســول ص رــلي ص عليــ، وســلم   وفضــل الصــ ابة والتــابعين  " فَام م  الناس . أة جماعة م  الناس .   

 " . ) شرح النووة ( .  بعيهم .وتا
فخلــف مـــ  بعــب الصــ ابة التــابعون  الـــني     "فضـــل التــابعين بقولــ، :    هـــ(327عبــب الــرحم  بـــ  أبي حــا) الــرالة )تويجمــل الإمــام  

ســلام  ااتارهم ص عز وجل لإقامة دين،  واصهم بحفظ فرائض، وحبوده وأمره و ي،... فأتقنوه  وعلموه  وفقهــوا فيــ،  فكــانوا مــ  الإ
س ــَ يَ  والبي  ومراعاة أمر ص عز وجل و ي، بحيث وضعهم ص عز وجل ونصــبهم لــ،  إذ يقــول ص تعــا :  وَالبــنُيَ  اتبـبـَعــنوهنم بُُِحو انٍ ربضــُ

،ن{ ةالتوبــة: واو عَنــو هنمو وَرَضــن نـو نــزههم بهــا عــ  أن  [  فصــاروا برضــوان ص عــز وجــل لهــم  وجميــل مــا أثــا علــيهم  بِلأنزلــة الــع  100الّلَّن عــَ
يل قهم مغمز  أو تــبركهم ورــمة؛ لتــيقظهم وْــرلهم وتثبــتهم  ولأ ــم الــبررة الأتقيــال الــني  نــببهم ص عــز وجــل لإثبــات دينــ،  وإقامــة  

ــا لا مــب مــنهم إلا إمامــا  مــبرلا  مقــبما  في الفضــل والعلــم ووعــي الس ــ ــنهم معــا  إذ كن ــز بي ن   ســنن، وســبل،  فلــم يكــ  لاشــتغالنا بِلتميي
وإثباتهــا  ولـــزوم الطريقــة واحتـــنائها  ورحمــة ص ومغفرتـــ، علــيهم أجمعـــين  إلا مــا كـــان نــ  أ ـــ  نفســ، بهـــم  ودلســها بيـــنهم نــ  لـــيه  

 ) الْرح والتعبيل ( .  يل قهم  ولا هو في مثل حالهم  لا في فق، ولا علم ولا حفظ ولا إتقان...".
؛ :نب  ؛ فعَ و ايار الناسم  أن يكونوا لنل  است قوا  روَُ ن النــباسُ قـــَ يرو لبمَ قـَـالَ:" اــَ ُ، وَســَ لبي اللَّبن عَلَيــو   عَبوبُ اللَّبُ رَضُيَ اللَّبن عَنو،ن؛ عــَ و النــببُِّ رــَ

اََ نمو  بُ ن شَهَادَتهننمو أَلو مٌ تَسو اَ ننمو شَهَادَتَهنمو." وَ  البنُيَ  يَـلنوَ نمو؛ :نب البنُيَ  يَـلنوَ نمو؛ :نب يجَُيلن مُ و بَـعوبُهُمو قَـوو  .()متف  علي،أَلو
" وإنما رار أول هنه الأمة اير القرون ؛ لأ م آمنوا ب، حين كفر النــاس   ورــبقوه حــين كنبــ، النــاس   وعــزروه   ونصــروه   وآووه    

 في  القبير[ .    وواسوه بأموالهم وأنفسهم   وقاتلوا غيرهم علي كفرهم حتى أدالوهم في الإسلام " ا.هـ ةالتمهيب ؛ و 
 ظهر لنا بجلال ووضوح منزلة التابعين في ضول القرآن والسنة .  –أيها الأسلمون   –وهكنا 

 من حياة التابعينمشرقة  ونماذج العنصر الثاني : صور
هــا عمليــا   تعالوا بنا في هنا العنصر لنعرض لكم رورا  مشرقة لبع  التابعين في جوان  ا ياة الأختلفة حــتى نطيق أيها المسلمون:

علــي التــابعين في  ــالات  في لقائنــا هــنا  علي أرض الواقع ؛ وفي ا قيقة كــل تابعــي  تــاد إ  عــبة اطــ  ؛ فمــا بِلــ  لــو كــان الكــلام  
 ة ؛ لنل  أقتطف م  كل بستان لهرة ؛ وم  كل قصة عبرة !! وم  هنه الصور :ا ياة الأختلف

 عينفي حياة التاب  ا وائجقضال التكافل الاجتماعي و 
:  يقــول  ا س  البصــرة رحمــ، ص  أروع الأمثلة في التكافل الاجتماعي وقضال ا وائج ؛ فهنا  -رضي ص عنهم  -قب ضرل التابعون  ف

 " لأن أقضي حاجة لأخ أح  إليب م  أن أرلي ألف ركعة  ولأن أقضي حاجة لأخ أح  إليب م  أن أعتكف شهري ".
مل الخبــز إ  بيــوت الأســاكين في الظــلام فلمــا مــات فقــبوا ذلــ    وكــان ناس مــ  أهــل الأبينــة    -رحم، ص  -وكان علي ب  ا سين 

 يعيشون ولا يبرون م  أي  معاشهم؟! فلما مات علي ب  ا سين فقبوا ذل  النة كان يأتيهم بِلليل .
 في حياة التابعينا لم والصفح 
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ل،: كيف ورلا إ  هنه الأنزلــة؟ فقــال: مــا آذاَ أحــب إلا أاــنت في    قيلو   قيه الأثل في ا لم  والصفح    ضرل بِلأحنف ب فقب
 أمره بِحبى ثلاث : إن كان فوقي عرفا ل، فضل،  وإن كان مثلي تفضّلا علي،  وإن كان دوَ أكرما نفسي عن،.  

نــف ســائر ي هريقــ،  ذات يوم كان الأحنف ب  قيه لشي وحبه بِلقرل م  البصرة  فتعرض ل، أحب السفهال يسب، ويشــتم،  والأحو 
لا يلتفا إلي، ولا يرد علي،  فلما اقتربِ م  الناس وقف الأحنف والتفا إ  السفي، وقال ل، برفــ : يا ابــ  أاــي إن كــان قــب بقــي مــ   

يقــول:  وأاــن بِبهامــ، في فمــ، وجعــل يعضــ، و . فبكي الســفي،    كلام  شيئ فقل، اةن  فإن قومي إذا سَعوا ما تقول أراب  منهم أذى
 تاه  وص ما منع، م  جوابى إلا هوانى علي،!واسوأ

 لنل  قال الشافعي:                يخاهب  السفي، بكل قبح........... فأكره أن أكون ل،  يبا
 يزيب سفاهة فأليب حلما ...........كعود لاده الإحراق هيبا                                       

 إذا نط  السفي، فلا تَب،........... فخير م  إجابت، السكوت        وقال:                       
 إن كلَمت، فرَجا عن، ...........وإن تركت، كمبا  لـوت                                         

   أالاق  لو هببقنا ذل  عمليا .فما أعظمها م  منثنل وما أجملها م
 في حياة التابعينالعبادة والنكر  

كان يسرد الأصباح ويصلي ويبكــي حــتى  و كان كثير الصلاة بِلليل والناس نيام..  فقب  في عبادت، وذكره؛ ما للنا مع الأحنف ب  قيه و 
الصــباح  ويقــرل أرــبع، مــ  لهــ  الأصــباح وبقــول لنفســ،: حــه يا أحنــف.. إن كنــا لا تصــبر علــي نار الأصــباح فكيــف تصــبر علــي  

لسمال وقب امتلأ قلب، بِلرهبــة مــ  ص  وفاضــا عينــاه بِلــبموع  ويــبعو ص قــائلا : اللهــم إن تعــنبا  : يرفع رأس، إ  ا !النار الكبرى؟
 فأنا أهل لناك  وإن تغفر   فأنا أهل لناك.

  علــي هاعــة ص وذكــره في أشــب ااــ  والأوقــات؛ قــال ابــ ن أبي الــبنيا في كتابــ، أالأمــراض والكفــارات   أن وهنا عروة ب  الــزبير  ــر 
ُ،   فقيــل لــ،: ألا لــُ . فاــال الطبيــ    فقــال: أســقي  شــرابِ      نــبعو لــ  هبيبــا  ؟ قــال: إن شــَتمعروة ب  الزبير لأا وقَـعــَا الَأكَلـَـة في رجُو

لــ، حــتى لا يعــرش ربّــ،  .قــال: فوضــع الأنشــار   يزول في، عقل  ؟ فقال: امُ  لشــأن    مــا ظننــان أنب القــا  شــرل شــرابِ  يــزول فيــ، عقو
ــ، ــب    علـــي ركبتـ ــا لقـ ــَ  ابتليـ ــب أبقيـــا   ولـ ــَ  أاـــنت لقـ ــول : لـ ــل يقـ ــا جعـ ــا قطعهـ ــا  .فلمـ ــا حسـ ــا سَعنـ ــ،   فمـ ــ  حولـ اليســـرى   وحـ

 . باية والنهاية ورفة الصفوةه؛  وانظر القصة كاملة في وفيات الأعيان والب جنزأه بِلقرآن تل  الليلة .  أ.عافيا .قال: وما تَـرَكَ 
 الأسكرات ونعتبة علي العقل بلا ضرورة؟!نعمب إ  تعاهي  ر والتسبيح ؛ فكيف بنا  فانظر كيف أبَى أن يعطل عقل، ع  النك

 في حياة التابعينالزهب والورع 
جاله أحب الولاة وأان  بثــ، عــ  أمــور الأســلمين وكــان الوقــا لــيلا      فقبفهنا عمر ب  عبب العزيز ضرل ب، الأثل في الزهب والورع ؛  

لما انتهي الوالي م  ا بيث ع  أمور الأسلمين وببأ يسأل عمر ع  أحوالــ، قــال لــ، عمــر: انتظــر   وكانوا يستضيَون بشمعة بينهما  ف
فأهفأ الشمعة وقال ل،: اةن اسأل ما ببا لــ   فتعاــ  الــوالي وقــال: يا أمــير الأــؤمنين ع أهفــأت الشــمعة؟ فقــال عمــر: كنــا تســأل   

 ل  ع  حالي فكيف أابرك عن، علي ضول م  مال الأسلمين؟!ع  أحوال الأسلمين وكنا أستضيل بنورهم  وأما اةن فتسأ
فقــالوا يا أمــير الأــؤمنين إنمــا    –ورعــا  عــ  الأــال العــام    –بزكاة الأس  فوضع يبه علــي أنفــ، حــتى لا يشــتم رائ تــ،   -يوما   -وجالوا ل،   

 هي رائ ة؛ فقال: وهل يستفاد من، إلا برائ ت،؟! 
 للمال العام بأن، غنيمة بِردة فأان ينه  منها بغير حسال؟! ص أكبر فأي  هؤلال؟ وأي  م  نظر
 التيسير في الزواد في حياة التابعين
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قب اطبها عبــبالأل  لابنــ،  ل، بنا  فقب كانا حياتهم ميسرة في الزواد وتكاليف، هبقا  لتعاليم القرآن والسنة ؛ فهنا سعيب ب  الأسي   
فــأبي    علي، حتى ضرب، مَــة ســوي في يــوم بِرد  ورــ  عليــ، جــرة مــال  وألبســ، جبــة رــوشالوليب  فأبى علي،  فلم يزل  تال عببالأل   

 ولوجها لتلمينه كثير ب  أبي وداعة . سعيب أن يزوج، ابنت، !!
: كنــا أجــاله ســعيب بــ  الأســي   ففقــبَ أيامــا   قصة لواج، م  بنا سعيب بــ  الأســي  رحمــ، ص فيقــول ب  أبي وداعة كثير   كي   

ال: أي  كنا ؟ قلا: توفيا أهلي فاشتغلا بها  فقال: ألا أابرتنا فشهبناها  : قــال: هــل اســت بثا امــرأة ؟ فقلــا:  فلما جَت، ق
فقلا: وتفعل ؟ قال: نعم  : ْمب  ورــلي علــي النــبِ رــلي ص    يرحم  ص  وم  يزوج  وما أمل  إلا درهمين أو ثلاثة ؟ قال: أنا.

فقما وما أدرة ما أرــنع مــ  الفــرح  فصــرت إ  منــزلي وجعلــا أتفكــر فــيم     -أو قال: ثلاثة   -علي، وسلم  ولوج  علي درهمين 
  فــإذا بِبي يقـــرع   وليتــا      فقــبما عشــائي أفطـــر  وكــان ابــزا  فصــليا الأغــرل  ورجعــا إ  منــزلي  وكنـــا وحــبة رــائما    أســتبي .

ــ، والأســاب   اسَــ، ســعيب إلا ابــ  الأســي  فــأفكرت في كــل مــ    فقلــا: مــ  هــنا ؟ فقــال: ســعيب. ــر أربعــين ســنة إلا بــين بيت ــ، ع ي    فإن
فخرجا  فإذا سعيب  فظننا أن، قب بــبا لــ،  فقلــا: يا أبِ  مــب ألا أرســلا إلي فأتيــ  ؟ قــال: لا  أنــا أحــ  أن تــؤتي  إنــ  كنــا  

فــإذا هــي قائمــة مــ  الفــ، في هولــ،  : أاــن بيــبها فــبفعها في    فتزوجــا  فكرهــا أن تبيــا الليلــة وحــبك  وهــنه امرأتــ . عــزبِ   رجلا  
تــراه  : رــعبت إ     فسقطا الأرأة م  ا يال  فاستوثقا م  البال  : وضعا القصعة في ظل الســراد لكــي لا البال  ورد البال.

قالا: وجهي م  وجهــ  حــرام إن  ونزلوا إليها  وبلن أمي  فاالت و   السطح فرميا الْيران  فااؤوَ فقالوا: ما شأن  ؟ فأابرتهم.
  : دالـــا بهـــا  فـــإذا هـــي مـــ  أجمـــل النـــاس  وأحفـــظ النـــاس لكتـــال ص   مسســـتها قبـــل أن أرـــل ها إ  ثلاثـــة أيام  فأقمـــا ثـــلا   

: أتيتــ، وهــو في حلقتــ،     لا آتِ ســعيب بــ  الأســي .  فمكثا شهرا    وأعلمهم بسنة رسول ص رلي ص علي، وسلم  وأعرفهم بح  لود.
نســان ؟ قلــا: اــير يا أبِ  مــب   لإا ع يب  غيرة قال: ما حال ذل  افسلما  فرد علي السلام وع يكلم  حتى تقوض المجله  فلم 

" . ) ســير    بعشــري  ألــف درهــم  ، إليب فانصــرفا إ  منــزلي  فوجــب   قــال: إن رابــ  شــئ  فالعصــا. علي مــا  ــ  الصــبي   ويكــره العــبو.
 أعلام النبلال ( .

ــين ــين العــائلات؛ نــا جعــل    قــارن ب ــزواد؛ والأباهــاة والتفــاار ب ذلــ  ومــا  ــبث في عصــرنا ا اضــر مــ  مغــالاة في الأهــور وتكــاليف ال
 الشبال والفتيات ينصرفون إ  الطرق اارمة لانسباد الطرق الأشروعة أمامهم؛ وستسألون ع  ذل  فماذا أنتم قائلون ؟!!

 بر الأم في حياة التابعين
في إنال واحــب  فكان الإمام الزاهب الصوفي العابب ا س  البصــرة لا يأكــل مــع أمــ،    ؛ذروت،التابعين والصا ين    م في حياةبلن بر الأ لقب
 لأن، كان يخاش أن تسب  يبه إ  شيل وأم، تشتهي،.؛ 

 وكان اب  الأنكبر وهو م  التابعين يضع ابه علي الأرض  ويقول لأم،: قومي ضعي قبم  علي ابة.
ام اب  سيري  إذا كلم أم، .. كأنــ، يتضــرع .. وإذا دالــا أمــ، يتغــير وجهــ،   وكــنل  الإمــام ابــ  عــون نادتــ، أمــ، مــرة فــأعلي  وكان الإم

 روت، وهو يجيبها فنبم علي هنا الفعل وأعت  رقبتين.
يــ، وســلم للتــابعي الْليــل أويــه  بهنه القصة الْميلة الع تنبأ بها النــبِ رــلي ص عل  م  التابعين وأاتم رور بر الأم عنب سلفنا الصالح

 ب  عامر النة أربح  ال البعوة م  كثرة بره لأم،.
لُ الويَمَ ُ  طَبالُ رضي ص عن، إُذَا أتََي عَلَيوُ، أَموبَادن أَهو تىب فع و أنسَيروُ بوُ  جَابُرٍ قاَلَ :  كَانَ عنمَرن بو ن الخو امُرٍ ؟ حــَ    سَأَلَهنمو : أَفــُيكنمو أنوَيــوهن بــو ن عــَ

رَنٍ ؟ قـَـا رَادٍ   :نب مــُ و قـــَ مو . قـَـالَ : مــُ و مــن امُرٍ ؟ قـَـالَ : نَـعــَ الَ : أنَــواَ أنوَيــوهن بــو ن عــَ رٌَ   أتََي عَلـَـي أنوَيــوهٍ فَـقــَ انَ بُــَ  بـــَ مو . قـَـالَ : فَكــَ لَ : نَـعــَ
ضُعَ دُروهَمٍ ؟ قاَلَ : نَـعَمو . قاَلَ لََ  وَالُبَةٌ ؟ قاَ ولن :    يأوَتِ  فَبَرأَوتَ مُنو،ن إُلاب مَوو لبمَ يَـقــن ُ، وَســَ عوان رَسنولَ اللَّبُ رَلبي اللَّبن عَلَيــو لَ : نَـعَمو . قاَلَ سََُ
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لُ الويَمَُ    مُ و منرَادٍ   :نب مُ و قَـرَنٍ   كَانَ بُُ، بَـرٌَ  فَبرََ  ضُعَ دُرو عَلَيوكنمو أنوَيوهن بو ن عَامُرٍ مَعَ أَموبَادُ أَهو ر     أَ مُنو،ن إُلاب مَوو وَ بهــَُا بـــَ هَمٍ   لَ،ن وَالُبَةٌ هــن
تـَغو  تـَغوفُرو لي . فاَسو تـَغوفُرَ لََ  فاَفـوعَلو . فاَسو تَطعَواَ أَنو يَسو  فَرَ لَ،ن . )مسلم(.  لَوو أَقوسَمَ عَلَي اللَّبُ لَأبََـربهن   فإَُنو اسو

هــو بهــا بــر  لــو أقســم علــي ص لأبــره أ: إشــارة إ     فيــ،:   لــ، والــبة   –عليــ، الصــلاة والســلام    –قــال القاضــي عيــاض:  وقــول النــ   
إجابــة دعوتــ، وعظــيم مكانتــ، عنــب ربــ،  وأنــ، لا يخيــ  أملــ، فيــ،  ولا يكــنل ظنــ، بــ،  ولا يــرد دعوتــ، ورغبتــ، وعزلتــ، وقســم، ي ســؤال،  

بــر الوالــبي   وعظــيم أجــر الــبر    بصبق توكل، علي، وتفويض، إلي،  وقيل: معا   أقسم علي ص أ: وعي  و  أبره   أجاب،  وفيــ، فضــل
بهما.  أ.ه. وقال النووة:   هنه منقبة ظاهرة لأويه رضي ص عن، . وفي، است بال هلــ  الــبعال والاســتغفار مــ  أهــل الصــلاح    

 وإن كان الطال  أفضل منهم . 
 في حياة التابعين  القبوة العملية

القبوة العملية فيما تعلموه وحفظوه ؛ فهم يطبقون، علــي أنفســهم أولا  ؛ حــتى    إن م  ينظر إ  حياة التابعين رضي ص عنهم يجب فيهم
عَلنونَ يَا أيَاـهَا البنُيَ  آمَننوا عَُ تَـقن لا يقعون ْا هائلة قول، تعا :      . ) الصف ( .{  ولنونَ مَا لَا تَـفو

 وم  هنه الصور والنماذد موقف فريب عملي لل س  البصرة رحم، ص تعا  . 
) شــيخ الــواعظين( في أول يــوم مــ  أيام رمضــان وهــو يعــظ في مســاب البصــرة     يروى أن عبيب البصرة جــاؤوا يومــا إ  ا ســ  البصــرة

 وشكوا ل، سول معاملة الأسياد لهم  وتوسلوا إلي، أن يخط  اطبة  ثا فيها علي فضل عت  الرقال  فوعبهم ايرا .
 لتالية  : الثالثة م  دون أن يخط  ا س  البصرة كما وعبهم.وانتظر العبيب اطبة الْمعة  : الْمعة ا

ومرب عام وجال رمضان الــنة يليــ،  وفي أول أيام رمضــان إذ ا ســ  البصــرة يــتكلم عــ  فضــيلة عتــ  الرقــال  حــثب النــاس فيهــا علــي  
ضــهم في بيتــ،  وقــالوا لــ،: مــا الــنة أاــرك  وبعب أن ْــرر العبيــب اجتمــع بع  عت  العبيب  و ع يب  أحب ن  سَعها إلا ارد وأعت  عبيبه 

  وع يكــ  معــي مــا أشــترة بــ، عبــبا لأعتقــ،  فلمــا رلقــ  ص  ــ  عبــب اشــتريت،  قــال لهــم: كنــا لا أملــ  عبــبا    عــ  الخطبــة هــنه الأــبة؟!
 م  القل  فورل إ  قلول الناس.  وأعتقت، حتى أكون قب هبقا الكلام علي نفسي أولا  فخرد الكلام رادقا  

 ح  نسمع ونقرأ !! هل هبقنا ذل  علي أنفسنا ؟!!فكم 
 في حياة التابعين يالفقه أدل الااتلاش

يقــول الإمــام الشــافعي عــ  نفســ،: مــا  لقب كانــا حيــاة التــابعين رضــي ص عــنهم تســودها الــود واابــة والــتراحم واحــترام الــرأة اةاــر ؛  
ويؤيــب مــ  ص. هــنا هــو الرجــل الــنة أســه علــم أرــول الفقــ،  وقواعــب  ناقشــا أحــبا  إلا ودعــوت ص وأنا أناقشــ، أن يوفــ  ويســبد  

 التفكير والاستنباي م  القرآن.
ومــا ناقشــا أحــبا  بنيــة الغلبــة  ومــا    ؛: ما ناقشا أحبا  وأحببــا أن يخطــئ  ومــا ناقشــا أحــبا  إلا علــي نصــي ةأيضا   ويقول الشافعي

 .  َناقشا أحبا  وفرق معي أن يظهر ا   علي لسان، أو لسا
 وعنبما جاله الأوت قال: وودت أن هنا العلم انتشر بين الناس ولا ينس  إلّي.

ــا بعــب ســنة ..  ذات مــرة ااتلــف الشــافعي في مســألة مــع رجــل اسَــ، يــونهو    يقــول  "  الصــبفي  وكــان الافــا  شــبيبا   وافترقــا  : التقي
ا في مســألةٍ  : اف ترقنــا  ولقيــ  فأاــن بيــبة  : قــال: يا أبِ موســي  ألا يســتقيم أن  يــونه: مــا رأيــان أعقــلَ مــ  الشــافعيُّ  ناظرتــن، يومــ 

 " . ) سير أعلام النبلال ( .نكون إاوانا  وإن ع نتف  في مسألة!
ــع   ــال الصـــلاة في التكبـــيرات  لكنـــ، حـــين ذهـــ  إ  العـــراق ورـــلي في مســـاب أبي حنيفـــة ع يرفـ ــافعي رفـــع اليـــبي  أثنـ في مـــنه  الشـ

 ي ع  ذل  فقال: احتراما  لصاح  هنا القبر.أجال الشافع  يبي، ..لأاذا؟
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كنل  عنب الإمام الشافعي القنوت في الفار وهنه سنة غير موجودة عنب ا نفية  أة البعال عنب القيــام مــ  الركــوع الثــاَ  والإمــام  
الأقــام  والشــافعي    الشافعي عنبما رلي الفار في مساب أبي حنيفة ع يقنا  وحين سألوه قال: أيضــا  ذلــ  مــ  احــترام رــاح  هــنا

 عنبه أولويات  فترك السن  ليه علي، إ:  وفعلها علي، أجر.
وهو قب س  السن  الصا ة في المجتمع كالاحترام والتوقير  وهي ســنة أكــبر مــ  التعبــب الشخصــي  لأ ــا تعطــي مثــالا  ل اــري   وتعلــم  

أجرا  ع  سنة أكبر  جمــع فيهــا النــاس  والتنــالل هنــا لا    الناس علي مبى واسع. وهو هنا يرى أن، يخسر أجره ع  سنة أرغر ليكس 
 يضر بل ينفع.

حينمــا ااتلــف النــاس في الْــامع الألهــر علــي عــبد ركعــات رــلاة الــتراويح وكــادوا يقتتلــون  فاتصــلوا بأحــب علمــال الألهــر يســألون، في  
ووحــبتهم وعــبم ااــتلافهم وتفــرقهم فــرض  ذلــ ؟ فقــال: علــيكم بغلــ  الأســاب وعــبم رــلاة الــتراويح اليــوم  لأن اجتمــاع الأســلمين  

 وواج   ورلاة التراويح سنة؛ والفرض مقبم علي السنة.
قارن بين ذل  وبين ما يبور في هنه الأيام م  الاش وشــقاق في بعــ  الأســائل والأفكــار  فكــم مــ  ااــتلاش وقــع في الفاــر الْمعــة  

ان الــثلاث ركعــات بتشــهب واحــب أم اثنــين؟!! وكــنل  الااــتلاش في  أذان واحب أم اثنان؟! وفي القنوت في الصبح!! وفي الوتر في رمض
زو  لا حــُ يـَع ا كــن اننوا شــُ َ  الــبنُيَ  فَـربقــنوا دُيــنـَهنمو وكَــَ لٍ كــَُا لــَبَيوهُمو  الفكــر والعقيــبة والانتمــال ا ــزبي والسياســي ورــبق ص حيــث يقــول:   مــُ

 رقة والتشاح  والتباغ !!!( وهكنا تصير الخلافات مبعاة للف32فَرحُنونَ{ ) الروم: 
ما يجل ع  ا صر  ولك  حسبنا م  القــلادة مــا    تابعينهنا غي  م  في   وفي سيرة سلفنا الصالح م  ال أيها الإخوة الكرام:

مــ     أحــاي بِلعنــ   وعلــي شــبابنا وناشــَينا الاهتمــام والعنايــة بهــنه الســيرة الأباركــة واتخــاذهم قــبوة؛ حــتى يل قــوا بــركبهم وينهلــوا شــيَ ا
 ؛ كما سيأتِ مفصلا  في عنصرنا التالي إن شال ص تعا  . هم بفضل جهادهم وعبادتهم  وعلمهمبركاتهم الع حلا علي

  في واقعنا المعاصرالجانب العملي التطبيقي لحياة التابعين : العنصر الثالث
ول رــلي ص عليــ، وســلم ؛ وحيــاة رــ ابت، الكــرام ؛  بعب أن عرفنا رورا  مشرقة في لقالات ثلاثــة متتاليــة مــ  حيــاة الرس ــ عباد الله:

ــابعين لهــم بِحســان ؛ صتِ إ  عنصــرنا العملــي التطبيقــي الفعــال ــاة الت ــ  هــنه النمــاذد والصــور وإســقاهها علــي أرض    ؛وحي وهــو تطبي
وســرنا علــي نفــه الــبرل    لعمليــة؛ ســيرهم وحيــاتهم ا  فوص لا سعادة لنا ولا ماة في البنيا واةارة إلا إذا عبنا مــ  جبيــب إ الواقع 

ــار  ــنة ســ يرن{    واالــ َ  الومَصــــُ ــو ا وَإُليَــ ــَ َ  ربَبـنــ ــَ رَانــ ا غنفو ــَ ا وَأَهعَونــ ــَ عونــ ــبة:  سََُ ــولتهم الخالــ ــادقين قــ ــين الصــ ــابقين الأولــ ــع الســ ــ،  ورددنا مــ عليــ
ا لَــ و    [. فع  جابر رضي ص عن، أن الرسول ص رلي ص علي، وسلم قال في اطبة الوداع يــوم285ةالبقرة: ان فــُيكنمو مــَ عرفــة: » تَـركَــو

ألَنونَ عَاُّ فَمَا أنَوـتنمو قاَئلُنونَ «. قـَـالنو  . وَأنَوـتنمو تنسو تنمو بُُ، كُتَالَ اللَّبُ الَ  تَضُلاوا بَـعوبَهن إُنُ اعوتَصَمو اَ. فَـقــَ اَ وَأَدبيــواَ وَنَصــَ و هَبن أنَبــَ  قـَـبو بَـلبغــو ا نَشــو
ببابةَُ يَـرو  بَعُُ، الســب هَبو «. )رواه مســلم(؛ وهــو القائــل رــليبُُِرــو مب اشــو هَبُ اللبهــن مب اشــو اسُ » اللبهــن ا إَُ  النــب مَالُ وَيَـنوكنتـنهــَ ا إَُ  الســب ــ،    فَـعنهــَ ص علي

نُ؛ ا بُِلنـبوَاجــُ هــَ وا عَلَيـو بُيُّيَن؛ وَعَضــا بُيَ  الومَهــو الُ الرباشــُ ةٌ    وسلم:  " عَلَيوكنمو بُسننبعُ وَسننبةُ الخونلَفــَ عــَ لب  نوبَثَــةٍ بُبو ورُ؛ فـَـإُنب كــن نمــن بََ تُ الأو مو وَ ــنو كــن وَإُياب
لَالةٌَ" )رواه أبــو داود والترمــنة  وقــال: حــبيث حســ  رــ يح( ةٍ ضــَ عــَ لب بُبو قــال القــارة في الأرقــاة : " فعلــيكم بســنع " أة    .  وَإُنب كــن

ــنة الخلفـــال الراش ـــ ــا أو منـــبوبِ   وسـ ــا أو  بطـــريقع الثابتـــة عـــ  واجبـ ــا لعملهـــم بهـ ــافة إلـــيهم إمـ بي  فـــإ م ع يعملـــوا إلا بســـنع   فالإضـ
 ."لاستنباههم وااتيارهم

  الــبي    يقتصــرأرــب ا شــعارا  للــبي  ) الــبي  الأعاملــة ( فلــم    والأعاملــة  ولأهميــة الأاــلاقفالإســلام ســلوك وعمــل وأاــلاق ومعاملــة ؛  
: "اعلــم أن  -رحمــ، ص تعــا -قــال الفــيرول آبِدة    ق وســلوك ومعاملــة .وإنمــا هــو أاــلا  رــلاة ولا لكــاة ولا رــوم ولا غــير ذلــ .  علــي

 البي  كل، ال   فم  لاد علي  في الخل ؛ لاد علي  في البي ".



  (7 ) 

لُّي   لـَـةَ ينصــَ لَ  لــنل  اهــتم الصــ ابة بحســ  الخلــ  وهلبــ، مــ  ص  فعــَ و أنمُّ الــببرودَالُ قاَلَــاو : بَِتَ أبَنــو الــببرودَالُ اللبيـو ولن : "  فَاَعــَ يَـبوكــُي وَيَـقــن
اؤنكَ مننــو  : يَا أَبَِ الببرودَالُ  مَا كَانَ دنعــَ بَحَ  فَـقنلوان سُ و انلنقُي  حَتىب أَرو سَنواَ اَلوقُي فأََحو ُ  الخونلــنُ   قـَـالَ: يَا أنمب  اللبهنمب أَحو لـَـةُ إُلا في حنســو نن اللبيـو

لُمَ َ وســن ن  ُ، النــبارَ" )شــع  الإ الببرودَالُ  إُنب الوعَبوبَ الومنسو ولن انلنقــُ اُلـَـ،ن ســن تىب ينبو ،ن حــَ ولن انلنقــن نَــبةَ  وَيَســن ُ، الْو اُلـَـ،ن حنســو ن انلنقــُ تىب ينبو ،ن حــَ لــان  انلنقــن
 . للبيهقي(

 ، وقيم، وأالاق، علي أرض الواقع .إننا بحاجة إ  أن نبال الإسلام م  جبيب ؛ وذل  بتطبي  تعاليم   عباد الله:
شــال مصــرة يعمــل في دولــة أجنبيــة ؛ فتقــبم لخطبــة فتــاة ؛ وعــرض عليهــا الإســلام فأســلما  الأوقف العملي التطبيقي :  وإليكم هنا  

ــي بهــا لوجهــا إ  ع تــر   بيــا العائلــة ببلــبه في مصــر ؛  بعــب مــا قــرأت عــ  الإســلام وسَاحتــ، وحســ  إســلامها ســلوكا  وعمــلا  ؛ ولأــا أت
 : متى يبال أهل  الإسلام ؟!!فعابا !! وسألا لوجها سؤالا    سلوكيات الإسلام مطبقة في حياة الأسرة ؛

و ــزن  قــول أحــب  فهي ع تر ســلوكيات الإســلام مطبقــة ومفعلــة علــي أرض الواقــع ؛ وإنمــا هــي حبيســة الكتــ  والخطــ  والأصــنفات ؛  
إســلاما  بــلا مســلمين وهنــا مســلمين  العلمال الأسلمين لأا سافر إ  دول الغرل ووجبهم يطبقــون تعــاليم الإســلام قــائلا : وجــبت هنــاك  

 بلا إسلام.
في حياتنا اليومية  تطبيقيا   نموذجا  عمليا   الص ابة والتابعينو  وهكنا أيها الأسلمون؛ علينا أن معل حياة الرسول رلي ص علي، وسلم

الفق، ؛ في أدل الخلاش والااتلاش ؛ في في جميع  الات ا ياة ؛ في العبادة ؛ في العمل ؛ في التكافل وقضال ا وائج ؛ في العلم و ؛  
..   الزهب والورع ؛ في التيسير في الزواد ؛ في ا لم والعفو والصفح ؛ في البر والإحسان ؛ في جميع حياتنا القولية والفعلية والعملية في

 في ... إلخ 
 إذا كنا نريب الفلاح والنااح في البنيا واةارة ؛ لنفول بسعادة العاجل واةجل .

 ؛؛؛؛؛ بإحسان إلى يوم الدين لهمالتابعين الصحابة و ضي الله عنر
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